
الســـــعودية: أجهـــــزة إعلاميـــــة أم أفـــــ
مخابرات

, مايو  | كتبه نورة القحطاني

تـواجه الـدول الـتي لم تصـلها بعـد نسـمات الربيـع العـربي سـيطرة الحكومـات علـى القضـاء والاقتصـاد
والصــحة وغيرهــا، إلا أنّ مــا يشــدني الآن هــو ســيطرة تلــك الحكومــات علــى الإعلام حــتى أصــبحت

ية لأف المخابرات لا وسائل اتصال اجتماعية حرة .  الجرائد وكأنها مطبوعات دور

بدءًا من حملة “داوود الشريان” المشبّعة بالحقد المناطقي والعنصرية الجاهلية، مرورًا بخواطر “تركي
الدخيل” حين راح يتخبّط بها يمينًا ويسارًا، لا يعرف فيها من هو عدوه تحديدًا، فتارة يتحّول فجأة
إلى أخصائي نفسي يحلل شخصية “سلمان العودة” كأن وحيًا من السماء كشف له قلب العودة
ــا فيصــب مــن دمــاء الســوريين علــى صــفحاته لتتســع رقعــة ي ــارة ينتقــل إلى سور فعلــم دواخلــه، وت
ير مجهولـة المصـدر الـتي تصـبّ في ذات الإطـار علـى صـفحات انتشارهـا في غثـاء معجـبيه، انتهـاءً بالتقـار

الجرائد والبرامج الإذاعية السعودية.

 المراقب للمشهد من بعيد لا يسعه إلى أن يلاحظ كيف أنّ قنبلة من الكراهية الإعلامية انفجرت على
حين غرةّ، تتشابه فيها الأقوال والمناهج والتوجهات، فيشتَم من بعيد رائحة الخوف والمكر ذاته الذي

يتصاعد من أقبية المخابرات وغرف المباحث. 

يا، ويضع المووضوع برنامج الثامنة يستضيف على العلن ذوي شاب سعودي قيل أنهّ يحارب في سور
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في قـالب يبـدو وكـأن السـعوديين مـن أمـة أخـرى غـير تلـك الـتي تسـيل دماؤهـا الطـاهرة علـى أراضي
يــا إن أســقط فيهــا الأعــداء بوّابــات دمشــق فلا شيء الشــام، وكأنــه لا يعلــم أن المعركــة الــدائرة في سور
إطلاقــا ســيمنعهم مــن أن تكــون المعركــة التاليــة علــى بوابــات نجــد، ولســوف نقــف لنشاهــد الشريــان
ينادي على قبائل الأمم – التي اعتبرها هو أمة أخرى – حين يغتصب الفرس والروس نساء قبيلته

ويسفكون دماء رجالها. 

 أهالي دول قانون الطوارئ الأزلي يعلمون كيف هي نمطية المسرحيات الحكومية على الإعلام، شاهد،
وشاهد على الشاهدة، وسيناريو مسرحي ملحمي، ووجه اعلامي موّجه هو كل ما تحتاجه لتخاطب
المخابرات العامة، تمامًا على نفس النمط سار الشريان. فوالدة الشاب “الشاهد الأول “، وسرعان

ما يعود الشاب من أرض المحشر مستجيبًا لدعوات الشريان المنقذ وبهذا يتوفر له شاهد آخر .

لا أعلـم مـن أيـن للشـاب مـن تلفـاز وكهربـاء وقمـر صـناعي ليشاهـد الشريـان ليلـة الجمعـة وهـو علـى
الجبهة، ومن أين له بمهربّ يقبل بـ  ليرة فقط مقابل تهريبه من الحدود، بالمناسبة.. ألفا ليرة
يــالاً ولا تشــتري في الحــرب شيئًــا يقتــات بــه قــزم فمــا بالــك بمــن لــه عائلــة لا تتجــاوز الآن الـــ خمسين ر
ليعولهـا، وأذكـر أنـه في أوّل الأحـداث كـان تهريـب المـدنيين لا تقـلّ تسـعيرته عـن الــ  آلاف لـيرة حين
كانت الليرة لم تفقد قيمتها بعد، فما بالك بمحارب من المهاجرين ستحتاج لتهريبه حتى على حواجز

الثوّار؟! 

يبدو لي أن السعودية لم تصبح ضليعة بعد في فن السيناريست، فحتى في الأفلام الهوليودية يسبق
إعداد الفيلم مراحل بحثية لمعرفة الظروف والمدن والأحداث ليكون الفيلم حقًا يحاكي الحقيقة، أما
أن السعودية كانت على عجل فتخطّت تلك المرحلة أو أن باحثهم يشبههم يسمع كل ما يقال لكن
مــن طــرف واحــد، أذنــه لا ترقــص إلا علــى بحــور الشعــر النبطــي، فيختــار للشــاب المحــارب أن يلتحــق
ية والأقلية الضئيلة جدًا من المهاجرين، بصفوف التنظيم الذي يكاد يكون الوحيد ذو الأغلبية السور
لمجرد أنه يريد أن يتخبّط ما بين صورة المحاربين الصعاليك، والمحاربين المتطرفين، ويصب اهتماماته
كملهــا بأنهــم يقترفــون الكبــائر وكأنــك لا تســمع ليلاً إلا يــة أمــة بأ لمجاهــدين وضعــوا حيــاتهم رهــن حر

  !!صوت كؤوسهم تحيّ بعضها بعضًا محتفلين بالنصر على الخوا

تتحــول الداخليــة الســعودية فجــأة مــن قلــب الأســد إلى جــراب الكــانغرو وتحتضــن العائــد مــن حــرب
ية وكأن عودته نظّفت يديه من الدماء – إن افترضنا أنه عاد من هناك فعلاً – وتقف متفرجة سور

على المشهد كأي مشاهد آخر. 

“تركي الدخيل” على الكفة الأخرى، تشعر أحيانًا وكأنه عُينّ مراقبًا على العلماء والدعاة، وكأن منبره
أصبح رسميًا غرفة تحقيق، في آخر مقال له يتسائل عن أسباب تواجد كتب سيد قطب في المدارس
والجامعات، ويتحدث عنها وكأنها وباء ألمّ – على حين غرةّ – بالسعودية، متجاهلاً تلك الفتاوى التي
كررت على مسامعه مرات ومرات حين كان يدرس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فها هي
فتوى اللجنة الدائمة، وهاهو الشاهد من أهله الشيخ عبد العزيز بن باز،  في فتوى رقم  من
فتاء بالسعودية يقول: “إن جماعة الإخوان المسلمين هى

ِ
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإ

مــن الجماعــات الأقــرب إلى الحــق والعمــل بكتــاب الله وســنة رســوله محمد صــلى الله عليــه وســلم”.



أتساءل الآن إن كان الدخيل قد اعترض على الفتوى حينها أم أنه كما قال الشاعر: “إذا الريح مالت
.. مال حيث تميل”؟

يبرر الكثيرون الآن الفتوى بأنها عائدة إلى زمانها قبل أن يغّير الإخوان من توجهاتهم، لنفرض واقعية
التبريــر ولنطــ ســؤالاً: هــل غــيرّت كتــب قطــب مــن محتويــات نفســها بعــد أن صــدرت بحقهــم تلــك

الفتاوى؟! أم أن صفحات خفية ظهرت الآن بين طيات الكتاب دون سابق إنذار؟!
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